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Abstract: 

The state and the conceptual issues related to it, such as authority, legality and legitimacy 

are considered bold problematical issues, which raised many opinions and vision of the 

Arabic philosophers with regard to the state issues, subjects, and debates and discussed 

cases, based on ideological and philosophical visions, in which most of the philosophers 

try to configure the main problem and its related issues that start to develop and existed 

recently in the contemporary Arabic thought. 

 

This research is an attempt to shed the light over this problematic issue, through 

discussing this issue by expressing the contemporary problematic issues regarding the 

past and the present the government and authority and validation issue, and the state 

between the weakness of its legality and the absence of its legitimacy. 

 

The research concluded that the state must be based on foundations that seek to 

consolidate the essence of democracy and the legitimacy of a national state and the 

legitimacy of its political power, and not to settle for justifying and legitimizing the 

existing systems that suffer from intellectual weakness related to actual status of the 

modern Arab state. 
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  المعاصر العربي الدولة والسلطة في الفكر

  ربابعة عبد القادرمحمد  .د

  ملخص

وجھات  تتعد الدولة وما يتعلق بھا من مفاھيم، كالسلطة والشرعية والمشروعية، إشكالية كبيرة وبارزة، تعدد
الخلفية الفلسفية ھا، قضاياوموضوعاتھا، النظر والرؤى التي تناول بھا المفكرون العرب إشكالية الدولة، 

  .اAشكاليات الفرعيةوا@يديولوجية، التي يسعى كل منھم من خ>لھا لبحث ھذه ا8شكاليةالرئيسة، و

، من خ>ل الواقع الفكري والفلسفي للدولة بإبرازھذه ا8شكالية،  لذا فقد جاء ھذا البحث لتسليط الضوء على
الدولة والسلطة وأزمة مشروعيتھا، الدولة ما بين ضعف الشرعية وغياب اAصالة والمعاصرة، : إشكالياتھا

  .المشروعية

أن الدولة يجب أن تقوم وفق أسس ومقدمات، تعمل على ترسيخ أسس  وقد خلص البحث الى نتيجة مفادھا
نة وشرعمشروعية الدولة القطرية، مشروعية السلطة السياسية، وعدم اAكتفاء بتسويغ  الديمقراطية، والبحث عن

  .ا@نظمة القائمة، التي تعاني من ضعف فكري يتعلق بواقع الدولة العربية المعاصرة

  .الفكر العربي، إشكالية الدولة، السلطة، الشرعية، المشروعية :الكلمات الدالة 

 

  -: مقدمة

اھم القضايا ا8شكالية، والمسائل المثيرة للنقاش في الفكر العربي بشكل عام والمعاصر تُّعد الدولة من 
 أبرزھافرعية بشكل خاص، وقد بحثھا المفكرون العرب بحثاً نظرياً، وعدوھا مسألة إشكالية كبيرة ترتبط بھا إشكاليات

  . وما يرتبط بھا من مسألتي الشرعية والمشروعية السلطة

ومسالة السلطة، مسألة البحث من أجل إيضاح قضية الدولة في الفكر العربي المعاصر، لذا اقتضت ھذه ال
من خ>ل جملة المشك>ت التي تطرحھا ھذه القضية في ھذا الفكر، با8ضافة إلى معرفة عما إذا كانت المشروعية في 

الشرعية، أو اAكتفاء با8شارة الفكر العربي والقومي منه، ركيزة أم كان يمكن أن يستعاض عنھا بمسائل أخرى مثل 
وسيتم مناقشة ذلك من خ>ل الحديث عن كل من الدولة الحديثة، . إلى بعض مقوماتھا، وا@سس التي تستند إليھا

  .والدولة والسلطة

  

 .مشك!تھا الفكرية: العربية الحديثة الدولة-أو�
القومي المعاصر منه بصورة خاصة، أمراً يُّعد البحث في مسألة الدولة في الفكر العربي عامة، والفكر 

ليس من السھولة بمكان؛ إذ إن الكتابات في الفكر العربي كثيرة ومتشعبة ومتعددة، وتناولت أغلب القضايا الرئيسة 
  .والفرعية

مفاھيم رائجة وشغّالة في أدبيات الفلسفة السياسية والفكر السياسي  تعدكما أن مفاھيمَ الدولة والسلطة والمجتمع
قد زخر بكتابات مفكرين حرصوا على نشر أفكارھم حول الدولة  ديث،وA شك في أن الفكر العربي الح. المعاصر

مقتضيات  والسلطة والمجتمع والفرد، والبحث في طبيعة الع>قة والرابطة التي تجمعھما معاً، وكذلك أفكارھم حول
  . الحكم الديمقراطي

إشكالية الدولة في الفكر العربي : وظھرت Aحقاً قضايا ومسائل أصبحت تتسع وتأخذ منحىً إشكالياً، من أبرزھا
أنه يتبع الخطوط "فكر إشكالي إلى حدٍ كبير؛ بمعنى فالفكر العربي يعد . لت خاصةبمختلف اتجاھاته الفكرية التي تمث

),2010Sibertin(."تي تطرح في كل مرة أسئلة جديدةالعامة ل>ستشكال، ال
)1(

  

ف الجابري ا8شكالية بأنھا المنظومة من الع>قات التي تنسجھا داخل فكر معين، مشاكل متعددة :" ويعرِّ
. في إطار حل عام يشملھا جميعاً  إAّ - النظريةالناحية  من-الحلمترابطة A تتوفر إمكانية حلھا منفردة، وA تقبل 

لنظرية، أي نحو وبعبارة أخُرى إن ا8شكالية ھي النظرية التي لم تتوفر إمكانية صياغتھا، فھي توتر ونزوع نحو ا
).(Al Jabari, 1982"اAستقرار الفكري

)2(
  

ويرتبط بمسألة الدولة أبعاد جدلية على المستوى النظري والفلسفي منذ بدايات اAجتماع السياسي، فقد 
وقد . حظيت مسألة الدولة باھتمام الف>سفة والمفكرين وعنايتھم، على نحو يواكب أو يجاري النظرية الفلسفية حولھا

فتطورت النظرية . ة تطور الدولة خ>ل عمرھا الطويلجاءت Aحقاً لتعالج كثيراً من اAخت>Aت التي شھدتھا مسير
دولة التعاقد، الدولة الديمقراطية، دولة :(وتطورت الدولة، حتى وصلنا إلى ما يعرف بالدولة القومية بالمفھوم الغربي

  ). المواطنة، العدالة، المساواة

م الكافي فلسفياً ونظرياً كما حظيت وھنا A بد من ا8شارة إلى أن الدولة في الفكر العربي، لم تحظ باAھتما
به الدولة في الفكر الفلسفي الغربي، بالرغم من ا8نتاج الفكري العربي في ھذا المجال، وقد غابت ھذه ا@ھمية لصالح 

القومية، والوحدة، واAستق>ل،والتطور، والتحديث، والتمدن، والتحرر، وا@صالة : قضايا ومسائل أخرى، مثل
  . خطاب السياسي والفكري العربي المعاصروالمعاصرة، وال
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 .الدولة العربية بين ا$صالة والمعاصرة  - أ

تعد إشكالية اAصالة والمعاصرةـ أحد أھم القضايا ا8شكاليةالتي حاول الفكر العربي الحديث والمعاصر 
معالجتھا، على اعتبار أن الدولة العربية ذات جذور تاريخية عميقة، تعود في أصولھا إلى تاريخ الدولة العربية 

لتغيير فيھا صعبة، وأن العرب إذا أرادوا التقدم، وجب ا8س>مية، وأن التقاليد التي تستند إليھا راسخة، وإمكانية ا
في حين ارتبط مجاA ا@صالة . عليھم ا@خذ بأسباب المدنية، للوصول إلى الدولة العصرية في المجاAت كافة

 النظرية والتطبيق؛ إذ اھتم الفكر العربي بھما؛ فقد اشتمل التنظير للدولة: والمعاصرة، بزوج آخر من المفاھيم ھما

العربية الحديثة، على جوانب بقيت حبيسة ا@فكار والكتب واwمال، في حين أن التطبيق كان بعيداً كل البعد عمّا تم 
 . تداوله وطرحه من أفكار

ومن نافلة القول أنَ الدولة الحديثة، بشكل عام، تعد ظاھرة حديثة نسبيا؛ً إذ تعود إلى القرن السادس عشر 
 Aوأن كلمة . أنھا تعد مفھوماً حديثاً لم يأخذ حضوره ال>زم في الفكر العربي الحديث والمعاصرالمي>دي في أوروبا، إ

الدولة العربية  كلما وردت في الخطاب العربي المعاصر فإنھا تحيل بصورة اختزالية إلى تصورٍ ما يدل على السلطة 
من التماھي بينھما، سواء عن قصد أم عن غير ومتعلقاتھا، التي يلتبس مفھومھا عندنا بمفھوم الدولة، بل يحصل نوع 

)(Tarabishi, 1982قصد، 
مما يعني أن الدولة فكرياً ونظرياً غير واضحة المعالم في الفكر العربي، وأن ، )3(

إمكانية طرح تصورات حول السلطة ضعيفة تبعاً لتصوراتنا للدولة، بخاصة أن السلطةومصدرھا وا@ساس الذي تقوم 
فكل ھذه المفاھيم . ا@مر الرئيس في مسألة الدولة من حيث ا@سئلة التي تتعلق بشرعيتھا ومشروعيتھا أساساً عليه، يعد 

ھي غائبة عن التنظير للدولة العربية، وفكرياً لم تطرح على نحو يمكن القول معه إن الفكر العربي قدم رؤية واضحة 
  .حول الدولة

شكلة الدولة ھو أنه تم تناولھا من باب أنھا موضوع عام، وأن فأول القضايا التي يمكن إثارتھا بخصوص م
تجربة الدولة في الواقع A تغني عنھا نظرياً في مستوى الفكر، فالمشكلة ا@برز تكمن في استمرارية النظر إلى الدولة 

المادي أو الكياني العربية من زاوية أنھا مجرد مقولة نظرية غير متحققة على المستوى الوطني أو القومي، فوجودھما 
 ,Jomaah:المتحقق في الواقع يضاد فكرتھا النظرية، @ن الواقع يمكن وصفه بأنه يتجسد موضوعاً في الصور التالية

1994)(
)4(

الدولة المدنية أو الدولة الطائفية أو الدولة القبيلة، وھذا بدوره يعطي مؤشراً واضحاً وكبيراً من ناحية  
وحدث جدل كبير ساد في ا@وساط الفكرية العربية باتجاھاتھا المختلفة، . لنظرية والواقعفلسفية حول التفاوت بين ا

  .حول صفات الدولة العربية المنشودة، وما ھو ا@مثل من ھذه الصفات وا@قرب من غيره للتطبيق

وساھم ھذا اAخت>ف والجدل في إيجاد ما يمكن أن يطلق عليه سيادة النزعة الثقافوية لدى أغلب المفكرين 
)(Al Torkomani, July 2002. العرب وبخاصة القوميون منھم

)5(
وقد نتج عنھا بالضرورة إھمالھم مسألة  

ية العربية، والوحدة العربية وتغليب ھاتين اھتمامھم الرئيس على البحث في مسألتي القوم فقد تركزالتنظير للدولة، 
المسألتين على كل المسائل ا@خرى، مما قاد واقعياً إلى أن قضية التنظير للدولة بقيت تابعة لقضية ا@مة، التي كانت 

  .تعُّدُ من الناحية الفكرية ا@ساس لديھم

زالوا عاجزين عن تقديم نظرية وھنا تجدر ا8شارة إلى أن الفكر العربي من خ>ل مفكريه، كانوا وما 
حول إشكالية الدولة العربية المعاصرة؛ إذ إن أفكارھم كانت حبيسة مكونات تجربتھم الفكرية، التي تقوم أساساً على 
استعارة ا@فكار الفلسفية الغربية، وقولبتھا وإخراجھا برؤية جديدة إلى حد ما، حتى تبدو نوعاً ما قريبة من الواقع 

 ,Al Sayeed ).م العربي، ووقر في أذھانھم احتمالية المواءمة فيما بينھا بصورة تكون مقبولةالعربي والحل

2001)
ومن الجدير بالتنويه ھنا أن الكتابات التي تطرقت للدولة القومية، اتصفت عموماً بأنھا قدمت أفكاراً مثالية، )6(

)Al Zobaydi, 2008(
)7(

وركزت أساساً على متطلبات وأسس ومرتكزات الدولة على أرض الواقع من قوانين،  
  . ومؤسسات، وجيوش، واقتصادات، وغيرھا

وثمة قضية أخرى تجدر ا8شارة اليھا، تتمثل في أن الفكر السياسي العربي المعاصر لم ينظر إلى مشروع 
)Laski, 1963(الدولة كما ھي في الغرب على أنھا مجتمع سياسي تكاملي

)8(
له سلطة شرعية وذات مشروعية فوق  

شرعية أي فرد أو جماعة يعيشون فيھا؛ مجتمع مؤسس وفق منظومة فكرية قيمية، تعكس با@ساس ثقافة عامة تسود 
فمثل ھذه . القانونية المواطنةالمجتمع السياسي؛ أي إن الدولة أساسھا الحكم وفق أسس الديمقراطية، التي تبنى على 

ظرة كانت غائبة تماماً لدى جُلّ المفكرين العرب، @ن الدولة بحد ذاتھا كانت ھي الھدف والغاية، بغض النظر عن الن
  . فھم ماھية السلطة وطبيعتھا ومقومات الدولة

ومن جھة أخرى فإن الفكر العربي المعاصر، قد تأثر بأفكار غربية طوباوية بعيدة عن الواقع، ويدور في 
عن المجتمع العربي الموحّد، وبخاصة في ظل أطروحات اAشتراكية  )مثالية(طوباوية أغلبه حول رؤية 

)Al Zobaydi, 2008(.والديمقراطية
)9(

وقد أدى ھذا الفكر إلى إضعاف فكرة الدولة في المجتمع العربي المعاصر  
  .ق واقعاً قولم يحقق الوحدة العربية أو زيادة الحرية الفردية، بل بقيت في إطار ا@ح>م العربية التي لم تتح
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غير  لقد بدا واضحاّ أن نظرة الفكر العربي المعاصر واھتماماته، في كل من المجتمع والدولة، كانت
متوازنة وربما غير عميقة، وعلى ا@غلب مجتزأة، بسبب إي>ء مسألة الوحدة العربية اAھتمام ا@كبر، مع التركيز 

وقد تزامن ھذا في الوقت نفسه مع تجاھل البحث في الدولة، سواء كانت قطرية . المنشودةالشديد على الدولة القومية 
.)(Ibraheen, Others,1988.أم وطنية وع>قتھا بالفرد والمجتمع

)10(
فغياب مسألة التمييز بين الموقف السياسي  

من الدولة القطرية، والدراسة العلمية الموضوعية لھا كظاھرة، كان سبباً في ضعف النظرة الفلسفية للدولة، وبالتالي 
  . غياب الرؤية الفكرية والفلسفية حول الدولة عربياً 

ومع كل ھذه السلبيات، يمكن القول إن الفكر العربي استطاع استيعاب قضايا مستمدة من الفكر الغربي، 
. الديمقراطية، واAشتراكية، والعلمانية، الليبرالية، خصوصاً عند الحديث عن تصور أو حلم الدولة المطلوبة: مثل

Horany, 1968)(
)11(

بھذه القضايا التي  - بصورة فردية  –ين ويمكن أن يعزى ذلك إما Aھتمام بعض المفكر 
شغلتھم من ھذا الجانب، أو 8يمانھم بأنھا كانت سبباً في تقدم ا@مم ا@خرى، وبالتالي فإن غيابھا عناّ، كان سبباً في 

  .تأخرنا، @نه كان السبب في غياب الھدف ا@ساسي، وھو بناء نظرية الدولة في الفكر العربي

يديولوجياً صريحاً حول ھوية الدولة، وبالتالي ھوية المجتمع، بل إن مشروع الدولة إن الخ>ف أخذ طابعاً إ
وفي الوقت نفسه ظھرت دعوات . كاد أن يتحول إلى موضوع نقاش سياسي إيديولوجي وليس تفكيراً فلسفياً عميقاً 

عتمد نظاماً علمانياً، كما جاء في صريحة إلى إقامة دولة الخ>فة، أو النظام الملكي الدستوري المقيد، أو الدولة التي ت
الكواكبي، ونجيب عازوري وقبلھما البستاني، أحد أبرز رواد الفكر النھضوي الحديث،  عبد الرحمنطروحات 

(Jomaah, 1994)
)12(

مما يعني أن المفكرين العرب، اھتموا بصفات الدولة العربية المنشودة، وأخذ كلٌ منھم يفكر  
وترافق ذلك مع غياب .بصوت عالٍ بحثاً عن جنته المنشودة، دون أن يكون ھناك تركيز على جوھر الدولة وطبيعتھا

رة نظرية عربية عن الدولة، التي إذا ما التيارات الفكرية، أو المدارس الفكرية العربية، التي تعمل جاھدة على بلو
طبُقتّ ا@فكار حولھا، أخرجت ا@مة من الحال التي وصلت إليھا نتيجة لھذا الخلل، والقصور، الذي تعاني منه، منذ 

  .طرحت مشكلة التقدم في الفكر العربي النھضوي

  

  .المعاصرةم!مح الدولة العربية   - ب

ة العربية، غلبت عليھا النزعة الثقافوية وليس السياسية، ولذا رأى بعض المفكرين العرب أن فكرة القومي
ويمكن أن يعزى ذلك نتيجة لشعورھم بنوع من . جاءت الكتابات في الفكر العربي المعاصر عن الدولة فقيرة ومحدودة

أت نش - من وجھة نظرھم  - الجفوة أو العداء نحو مؤسسة الدولة القطرية، وبخاصة في المشرق العربي، @نھا 
باعتبارھا جزءاً من الخطة اAستعمارية، با8ضافة إلى تعدد الشعور باAنتماء لدى ا8نسان العربي، وعدم وضوح 

الديني، وا8يديولوجي والسياسي، وA ننسى بطبيعة الحال الطائفية والقبلية، : بين اAنتماءاتانتمائه السياسي، فتنوعت 
(Jomaah, 1994).

)13(
  

المفكرين العرب لم يولوا الدولة القائمة العناية واAھتمام، وA يرون أيضاً فائدة من سؤال ويمكن القول إن 
ما الدولة؟ فقد اعتبروا الدولة الوطنية شيئاً من قبيل الممنوع التفكير فيه، @ن ذلك يبعدھم عن الوحدة العربية أو الدولة 

حال تحققھا، ستكون حائ>ً أو عائقاً أمام تحقيق الوحدة العربية  وأن الدولة القطرية في. ا8س>مية أو الدولة اAشتراكية
  .ودولتھا المنشودة

 .Al Jabari)"ضحالة الخطاب السياسي فيه،"كما أن وصف حالة الفكر العربي الحديث والمعاصر بـ 

1985), ،)14(
- ھنا، الفكر الذي يناقش ك>ً من إشكالية الدولة والمجتمع والع>قة بينھما؛ أي مسألة السلطة  والمقصود- 

 ھذا حالةوقد أوجد . ا من مسائل الشرعية، والمشروعيةفكرة غياب الرؤى الفكرية حول السلطة، وما يتعلق بھ يعزز

وليس ھذا فحسب، بل إن النظرة . واقعمن عدم النضوج الفكري، وما رافقه من تطبيق لفكرة الدولة على أرض ال
الجزئية للدولة والقضايا التي تھم الباحثين في مسألة الدولة في الفكر العربي، A تزال تعاني من عدم وضوح المفاھيم، 

 .وبالتالي عدم اتفاق عليھا

ب حاله من تأرجح بإرثنا التاريخي، مما أوج -شئنا أم أبينا  - بناء الدولة الحديثة مرتبط " ويمكن القول إن 
التجربة ا8س>مية للدولة عبر التاريخ العربي ا8س>مي، والدولة العق>نية : الدولة العربية بين نمطين مختلفين

)(Sokary, 1983."الغربية
)15(

وھذه مسألة متعلقة بمشكلة التراث والمعاصرة، أو ا@صالة والمعاصرة، وھذا أيضاً  
دولة المنشودة وھويتھا، فقد أوجد الصراع بين ا@صالة والمعاصرة بقضاياھا دليل على عدم اAتفاق على شكل ال

وأبعادھا المختلفة، التي تتعلق بقضايا الفكر العربي الحديث والمعاصر، حالةً من التيه، وعدم اAتفاق على المسائل 
ه ا@جيال المتعاقبة حتى وقتنا الفكرية حول الدولة العربية، التي يمكن من خ>لھا تجاوز المأزق الحضاري الذي عاشت

  .الحاضر

كما وشكّل غياب الدولة القومية العربية، مجاAً أمام ظھور الدولة العربية التقليدية على أساس النزعة 
ا8يديولوجية، وبروز قوة السلطة القھرية وحضورھا، التي عجزت وتخلفت في الواقع عن تحديد ذاتھا 

)(Wally, 2003.وھويتھا
)16(
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جانب آخر برزت مشكلة نتجت عن غياب التمييز في الفكر العربي المعاصر، ما بين الدولة مفھوماً ومن 
 ,Al Sayeed )بينھما،ن الخلط ــرة النظام السياسي باعتباره مؤسسة حكم، فنشأ كثير مـوأسساً ومقومات، وبين فك

2001)
)17(

  . في حين أن ھذه المشكلة غائبة عن الفكر الغربي، @ن الدولة لم تكن موضع نقاش بسبب تحققھا الواقعي 

وفض>ً عما سبق، فقد ظھرت مشكلة أخرى تتمثل في أن الدولة العربية حتى وإن امتدت بعض جذورھا 
لمعاصر مفھوماً حديثاً، ارتبطت جذور في التاريخ العربي ا8س>مي، إA أنھا بقيت في إطار الفكر العربي الحديث وا

وقد أدى ذلك إلى تعدد الرؤى، . فكرتھا بالغرب وتجربته، والتي تم استج>بھا واستيحاؤھا كغيرھا في المفاھيم الغربية
فمنھم من نادى بالجمھورية، أوبالملكية سواء المطلقة أو المقيدة، ومنھم من تمسك بالدولة ا8س>مية، وجافى أغلبھم 

(AlSayeed, 2001 ). ة أن الدولة ظاھرة اجتماعية عامةحقيق
)18(

  

وبمقدور الباحث أن يطرح أمثله متعددة على عملية التأثر بالفكر الغربي، فنجد تأثير الفيلسوف ا@لماني 
. ، في فكر ساطع الحصري وعموم ف>سفة اAتجاه القومي )Johan Gottlieb Herder) (1744- 1803(ھردر

فكرنا " :مقولةوليس أبلغ من . في فكر ا@رسوزي) Fichte) (1762 -1814(الفيلسوف ا@لماني فخته ونجد تأثير 
).(Al Arawi, 1993"بنية اجتماعية تستثيرنا من بعيديستند بادئ ذي بدئ إلى 

)19(
على الرغم من أن ثمة فارقاً  

ومن الناحية النظرية فإن ھذا A يضير مفكرينا؛ إذ لوA فھمھم وإدراكھم . زمنياً وحضارياً بين المؤثر والمتأثر
لمكونات ومكنونات الفكر الغربي من جھة، ولواقع التراث الحضاري العربي من جھة أخرى، لما كان بإمكانھم بأن 

.(Jomaah, 1994). ومياً، حتى وإن بدا في أحايين كثيرة مُرتبكاً من الناحية الفلسفيةيبلوروا فكراً عربياً ق
)20(

  

في حين أن الفكر السياسي العربي كان في حالة من التذبذب بين الفكر ا@وروبي تارة، والفكر ا8س>مي 
 ,Al Arawiسية فقيراً، وأدى ھذا إلى وضعية أبقت الفكر السياسي العربي في مجال النظرية السيا. تارة أخرى

1988)(،)21(
زاد من  أجنبية، ممافض>ً عن أن ما أنجز في الفكر العربي من دراسات تم في إطار مفاھيم ذات أصول  

وتكريس حالة الفرقة . زد على ذلك زيادة الفجوة بين كل من الفكر العربي والواقع العربي. حالة عدم الوضوح
علماً بأن كتابات المفكرين والمثقفين العرب كانت تنطلق أساساً من رؤية إص>حية . واستمرار حالة الضعف والتبعية

تؤسس لنظرية سياسية عربية، يمكنھا حل إشكالية الدولة على ومن ثم تقدمية، من خ>ل البحث عن حلول ناجعة 
 .المستوى النظري والواقعي

وفي ھذا السياق، حاول العروي أن يقدم تحلي>ً فكرياً ونقدياً في الوقت نفسه لنظرية الدولة، ورأى في ھذا 
باجتماعيات الدولة؛ : بية، وثانياً الخصوص أن غياب اAلتزام بما يسميه بـأخ>قيات الدولة؛ أي مبدأي الشرعية وا@غل

إلى عدم امتداد جذورھا في  - في  الدولة العربية  - أي مبدأي الحرية والعق>نية، وترجمة تلك اAلتزامات مؤسسياً أدى 
المجتمع العربي، كما ھي الدولة في الغرب فكرياً وواقعياً، لھذا نجد الدولة العربية  تتأرجح بين طابعي القھر والتسلط 

ا@مر الذي خلق فجوة بين الدولة والمجتمع على المستوى الفكري، وھو ما أسميناه باAغتراب، وأيضاً . بين العق>نيةو
أضعف فكرة الدولة في المجتمع العربي المعاصر، دون أن يؤدي إلى تحقيق الوحدة العربية، وبقاء العرب في حاله 

)2008، الزبيدي(. التبعيةتيه فكري ودوAتي، مما نتج عنه حالة من التخلف و
)22(

 

أقرب  - إلى حد بعيد  - وساھمت حالة الشعور القومي لدى العرب في بقاء فكرة الدولة في الوطن العربي 
.(Jomaah, 1994)لفكرة ا@مة، 

)23(
فالفكرة القومية حافظت على وجودھا كفكرة مركزية في الفكر العربي، وما  

عداھا تم النظر إليه باعتباره مؤسسات متداخله أو جھازاً تسلطيا؛ً إذ بقيت في إطار تصورات ومشاريع متعددة؛ 
ن مثل ھذا الفكر أن بقيت لقد نتج ع.  قطرية إقليمية، أو إس>مية يوتوبية، أو قومية عربية، A تخرج عن إطار التبعية

المتحقق :" ورأى غالي شكري أن. الدولة العربية في إطار المقولة النظرية وغير متحققة في إطارھا الوطني والقومي
)(Shokry, 1986" معظمه يدور حول الدولة المدنية، أو الدولة الطائفية، أو الدولة القبلية

)24(
  

بية فرض نفسه على حركة التاريخ الحديث وفكر ا@مة انط>قاً ويتضح أن التفكير في الدولة القومية العر
من اAستناد إلى فكرة الشرعية التاريخية المرحلية، بيد أنھا كانت تعيش مرحلتھا دون أن تتمكن من مجاوزتھا بأفق 

دون وأوجدت ھذه المعضلة التاريخية حالة من المنع، الذي كان يحول . مستقبلي، وإرث ماضوي باتساق وتكامل
تحقق الدولة العربية، والبقاء في حالة من التيه الفكري، وعدم القدرة على تحقيق الدولة في ظل التدافع الفكري، 

 .وأسباب المنع المتمثلة على أرض الواقع بالدولة القطرية، اwخذة بتكريس نفسھا

وعلى الرغم من أن عمر الدولة العربية قارب على القرن من الزمن، إA أنھا بقيت تحتفظ بالمفھوم الشكلي 
ولكن ا@كيد أنوجودھا كدولة في . وحافظت على نفسھا بوصفھا دولة النخبة)Al Arawi, 1988)(،)25الدولة، لھذه 

انت وما زالت تستند إلى شرعيات قد عفى عليھا كثير من الكيانات العربية يبقى موضع شك وتساؤل، خصوصاً أنھا ك
  .الزمن، وتفتقد إلى الشرعية التي تقوم على أساس المواطن أو الفرد

. وقد عجزت الدولة العربية عن إيجاد صيغة ما للتعددية الديمقراطية الحقيقية، بسبب نخبويتھا وعصبويتھا

دوره إلى طغيانھا على التعددية الديمقراطية، وتعزيز وغياب مقومات دولة المواطنة والمؤسسات عنھا، فأدى ھذا ب
في حين أن الدولة الديمقراطية، نمت أوAً واستقرت من . ا@ثنيةالفوضى أو الحروب ا@ھلية، واAنقسامات الطائفية أو 

)(Al Arawi, 1988. حيث اعتبارھا دولة تتشكل مؤسسياً، وحصلت فيھا تحوAت ديمقراطية
)26(

وما لم تبادر  
سي ــائھا المؤســـة بنــي معادلـة فــلسلطة العربية في السير في عمليات التحول الديمقراطية، وإدخال عنصر الحريا
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)(Al Ansary,2000. ةــالخادعة الطوبى ــل الدولــا نبقى داخــاري، فإننــالج
)27(

أو الدولة المتسلطة التي تغيب عن  
الشرعية والمشروعية، والمواطنة، والحرية، والديمقراطية الخ، مما أوجد دولة : فكرتھا قضايا أساسية تتمثل في

  .وطنية متعسفه ومتسلطة، بعيدة كل البعد عن الدولة الديمقراطية الحديثة

المتأوربة، التي تعيش تناقضاً نابعاً من محاولتھا استرجاع وھناك إشكالية تتعلق بالدولة العربية الحديثة 
دAلة الخطاب القديم بسياق حداثي، أو ديني، إذ تظل دAAتھا تتفتح على آفاق مرجعية مختلفة، كالنموذج الرأسمالي أو 

منتجة للبنية التحتية،  اAشتراكي، با8ضافة إلى أن استمرار بنيان الدولة العربية قديماً وحديثاً يلعب دور بنية فوقية
)(Safady, 1983. ةــالعامة ــات اAقتصاديــي النظريــروف فــو معــوليس العكس كما ھ

)28(
  

كما أن موضوع الدولة في فكر النھضة لم يتعلق بالبحث النظري، بل إنھم تعرفوا على الدولة بوصفھا 
جة لذلك لم يتعرفوا على الدولة بوصفھا جھازاً تجسيداً لقوى ضاغطة على البلدان العربية ومستعمرة لھا، ونتي

متكام>ً، بل وفق عناصر متفرقة ومبتورة، مما يعني غياب ا8دراك الذي تجسده نظرية الدولة بشكل كلي 
)Omlal,  1985(.ومتكامل

)29(
  

فالدولة وتعطي الدولة ا8يديولوجية أھمية كبرى لرابطة العقيدة، وتعتبرھا أساساً للمجتمع السياسي، 
)Nassar, 2001(ترعى شؤون المجتمع ت وأجھزةباعتبارھا مجتمعاً سياسياً مستق>ً، ومنظومة مؤسسا

يعني أن )30(
. الدولة ا8يديولوجية، تتحول الرابطة فيھا إلى رابطة انتماء أساسي يضم أفراد المجتمع ويطبع تصرفاتھم

فا8يديولوجية كأسلوب A تخلق اAنتماء اAجتماعي الذي تقوم عليه الدولة، وإنما ترفعه إلى مستوى المفاھيم ذات 
، ا@حزاب، ھي قيم المواطنةولة، الديمقراطية، السلطة، الشرعية، الد: المبدأ أو القيمة، مما يعني أن مفاھيم مثل

راسخة في المجتمع، A تتجرأ السلطة على تجاوز أي منھا، وتصبح ذات قدسية لدى ا@فراد A يمكن أيضاً،  ومبادئ
من السھل  عليا لكل من النظام السياسي وا@فراد، وتتمتع بقدسية ليس قيم- حد سواء  على- اAجتراء عليھا، فھي 

  .تجاوزھا

إن غياب المفاھيم التي تتعلق بدولة التعاقد، والمجتمع المدني عن الفكر العربي المعاصر، أوجد معضلة 
كبيرة في البحث في أسس الدولة العربية ومقوماتھا، بخ>ف الفكر الفلسفي الغربي، الذي كان للدولة والمفاھيم حضور 

معناه الحديث، والدولة في التصور السياسي الفلسفي الحديث لھا، دولة التعاقد  إذ إن ك>ً من المجتمع في"كبير فيه؛ 
اAجتماعي، والمجتمع المدني، وھي  المعاني التي نشأت، متكاملة متضافرة، في السيرورة التاريخية التي عرفھا 

ج عنھا، على وجه الفكر واAقتصاد والسياسة في الغرب ا@وروبي، ثم عرفت أشكاAً من التطور والتحول نت
)Ba kadeer,(others) 2010(." الخصوص، مزيد من بلورة وتوضيح دور المجتمع المدني وفعاليته

)31(
فأين ھي  

فھي غائبة في ا8طار الفكري والفلسفي، وإن وجدت . مقومات وأسس الدولة العربية من ھذه ا@شكال والتحوAت
الفلسفية، فإنھا حتماً تبقى أسيرة معطيات الواقع العربي،  بعض جوانبھا، لدى بعض المفكرين أو بعض التيارات

  .وأسيرة معوقات التحقق نتيجة حالة اAغتراب التي تعيشھا الدولة العربية

. إن إحدى إشكاليات الدولة العربية أنه لم يكن ھناك انقطاع عن تراث المؤسسة السلطوية تاريخياً 

Safady, 1983)(
)32(

وھذا ما نجده اليوم في الدولة العربية المستقلة حديثاً بعد العھد اAستعماري، بغض النظر عن  
فھي المؤسسة ا@ولى من تاريخ السلطة العربية الحديثة التي تريد أن تحكم باسمھا وحدھا، . حقيقة ومدى ھذا اAستق>ل

رات الفكرية والفلسفية من جھة، وأيضاً الحركات التي باعتبارھا دولة اAستق>ل الوطني، وتستبعد كل الحركات والتيا
فالنظام السياسي الذي يتمثل في الدولة، ھو في . ساھمت في التحرر واAستق>ل، فض>ً عن المواطنين من جھة أخرى

 . نفس الوقت السلطة، ھو وصاحب الشرعية وارثھا ومورثھا

والتحديث، فالدولة القطرية العربية مجتمعات سياسية  ويرتبط قيام الدولة العربية القطرية بمعضلتي التنمية
لم يقدر لھا التكامل القومي في العصر الحديث، فھي تسعى للمعاصرة والتحديث، بيد أن الدولة العصرية ليست مجرد 

(Sokary, 1983 ): مفھوم أو شعار سياسي، ولكنھا تدور حول أبعاد ث>ثة
)33(

بعد حضاري يعني الرفاھية، وبعد  
والبعد السياسي المتمثل بالفاعلية . التنمية على إثارتھا مختصوصادي يدور حول المعايير الكمية التي اعتاد اقت

وتتفاعل ھذه ا@بعاد مع بعضھا لتجعل مفھوم الدولة العصرية يدور حول الممارسة . المرتبطة بالبعدين ا@ول والثاني
 . وأساليبھا

(Sokary, 1983 )ويمكن وصف الدولة العربية القطرية بالدولة التوفيقية، 
)34(

حيث البيروقراطية  
التقليدية تعمل أداة للمحسوبية السياسية، وتخضع للنخب السياسية و@نصارھا من الجماھير، ونظام المحسوبية فيھا 

، حيث تعمل على الرفاها دولة التكنوقراط، ودولة تصاحبه الدولة الحديثة التي تؤدي وظيفتين في ا@قطار العربية؛ إنھ
دمج المواطنين المحليين في الدولة لتأكيد شرعية نظامھا، والعمل على تبديد عدم الرضا، وتعبئة التضامن مع النخب 

  . الحاكمة

با@ساس حول قضايا فكرية ذات نزعة  يدور-أغلبه  في- وھناك من يرى أن الفكر العربي المعاصر 
كالمجتمع العصري الليبرالي، والمجتمع ال>طبقي الماركسي، أو المجتمع العربي اAشتراكي الموحد، فض>ً مثالية، 

ولكن على أرض الواقع . بالديمقراطية ودولة المؤسسات، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرھا من ا@فكار المناداةعن 
اوAت التطبيق شابھا الكثير من اAنحراف، @ن المجتمع تبدو الممارسة شيئاً والفكر والتطبيق شيئاً آخر، حتى إن مح
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العربي على نحو عام أو جزئي غير مھيأ وغير مؤھل بثقافة تمكنه من العيش وفق ھذه ا@فكار أو ا8يديولوجيات 
دم، غربية الفكر والمنشأ، ونشأة لمجتمعات غير عربية، بل لمجتمعات تجاوزت ذاتھا نحو المستقبل واAنط>ق إلى التق

) .(Al Arawi, 1988ولم تعد تنظر إلى الوراء
)35(

  

إن الدارس لنظرية الدولة والسلطة في التجربة العربية والغربية على حد سواء، يجد أنه بالقدر الذي يكون 
فيه حقل الدراسات الغربية واسعا وخصباً، فإن مجال التفكير في الفكر العربي من جانب الفلسفة السياسية أقل مساحة 

)(Editorial Board, 1983وضعفاً وجذباً 
)36(

ويعود ذلك إلى أن ا@سباب التي منعت نمو ھذه الدراسات وازدھارھا  
وبالتالي فإن الكتابات التي تناولت موضوع . في التراث، ھي التي A تزال تمنعھا من الظھور في العصر الحديث

(Taweel, 2006)قليلة؛كانت الدولة انط>قاً من رؤية نظرية ومنھجية موضوعية وأصيلة 
)37(

بمعنى أنھا وفية  
والمشكل أن تعدد المدارس الفكرية في الوطن العربي، . المعرفية ومرجعتيھالشروطھا التاريخية وسياقھا الحضاري 

تبعاً للمنابع الثقافية والفكرية الفلسفية، التي شكّلت ا8طار الفكري والفلسفي لرواد الفكر العربي بشتى توجھاته، أدّى 
)(Jadaan, 1997. غربياً أوروبياً  وعياً - استثناءات قليلة  خ>- إلى أن يصبح الوعي في الفكر العربي برمته 

)38(
وھذا  

ا@مر قاد إلى إيجاد حالة من الصراع بين القومي والديني بوصفھما وعيين أساسيين مختلفين، من جھة، رافقه أيضاً ما 
(Jomaah, 1994). أخرىبين القومي ا@عم وا8قليمي الضيق من جھة 

)39(
  

: نة متعددة المنابت الفلسفية من مثلوي>حظ أن المفكرين العرب وجدوا في الفكر الغربي نزعات متباي

(Jomaah, 1994). الليبرالية، والعلمانية، والديمقراطية، والقومية، واAشتراكية، وغيرھا
)40(

وقد شكلت ھذه  
النزعات نماذج اعتقدوا بإمكانية استيعابھا وتطبيقھا في واقع الوطن العربي، فظھرت تلك المفاھيم بقوة في أفكارھم، 

مما أوجد حاله من عدم التناغم واAتفاق في بيئة الفكر .وشكلت بينھم تقاطعات كانت متناقضة في الوعي العربي
ومع كل ذلك يجد الباحث أن الفكر . عات تتقولب وفق رؤية كل اتجاه فكريالعربي المعاصر، فقد أخذت تلك النز

القومي لقي حضوراً ومكانة وافرين وبارزين، مكنته من التسيدّ في مرحلة زمنية في الثقافة العربية، فالفكرة أو 
التصور العام للدولة النظرية القومية ولما تملكه من إرث حضاري أدت دوراً بارزاً في تشكيل الدولة العربية، وفي 

  .  المبتغاة على أساس الفكرة القومية الشاملة

ويمكن اAستنتاج أخيراً بأن الدولة احتلت مكانة مھمة ورئيسية في الفكر الفلسفي قديماً وحاضراً، وأبرز ما 
)Hilal, 2007: (تانــذه الحقبة الزمنية الطويلة مدرســ>ل ھــوقد ظھر خ. كان يطرح حولھا ع>قتھا بالمجتمع

)41(
 

ا@ولى انطلقت من مفھوم أولوية الدولة، وھي ما اصطلح على تسميتھا بالدوAنية، وترى أن الدولة ھي التعبير عن 
الصالح العام، حيث تعمل على تحقق التوازن واAنسجام بين فئات المجتمع وطبقاته، وھي الحامية للجميع، وفي الوقت 

لثانية فقد انطلقت من أولوية المجتمع، على اعتبار أن الدولة ليست مستقلة أو أما ا. نفسه تصون ھويته واستق>له
محايدة، وأنھا امتداد للثقافات والمصالح وا@فكار السائدة في مجتمعھا، وأنه عندما تنفصل الدولة عن المجتمع تتحول 

  . إلى قوة إرغام قھرية A تحظى بالشرعية أو القبول

  

 أزمة المشروعية في الفكر العربي المعاصر: والسلطة الدولة-ثانياً 

تعُّدُ المشروعية السياسية العنوان الرئيسي لمشروعية السلطة باعتبارھا نتاجاً لعملية ترجمة الع>قة بين 
السلطة والمواطن، با8ضافة إلى اAعتماد عليھا في قياس مدى رضا الشعب عن السلطة التي تحكمه، من خ>ل مدى 

أو حكمھم على ممارساتھا؛ إذ إن الترجمة العملية لممارسة السلطة على الواقع، ومدى التزامھا بممارسة رضاھم 
دورھا الشرعي والقانوني بما A يتنافى وحقوق المواطن وواجباته وفق أحكام الدستور والقانون، تعُّدُ أساساً ضرورياً 

السلطة التي تحكمھم، وعن الذين يمارسھا، وتعتمد أساساً والمشروعية تعُّدُ المقياس لرضى الناس عن . للمشروعية
على واقع قبول المواطنين الخاضعين لسيادتھا، واعترافھم بالسلطة السياسية في آن معاً، بصورة سلمية طوعية؛ دون 

  . قھر خارجي؛ قانوني أو روحي أو مادي

تلكھا، وينبغي أن تجد بھذه السيادة اعتراف وتمُارس السلطة دائماً وفقاً لمفھوم السيادة التي تحوز عليھا وتم
المحكومين بمشروعيتھا، فحينما يتم طرح سؤال مفاده لماذا لم يقبل إنسان أو مجموعة، بأن يقدم الطاعة 8نسان آخر 

ن يتمتع بممارسة السلطة، فإن ھذا السؤال يقود إلى إجابات تفسر باستنتاج يقود إلى ع>قة القبول والطاعة، وبالتالي فإ
والسلطة بھذا المعنى تتحول إلى سيادة . الطاعة والقبول يأتيان نتيجة لضرورة داخلية ذاتية، وليس نتيجة لقسر خارجي

فإذا انطلقنا مما تم عرضه في الفصل ا@ول حول السلطة والمشروعية، وما تم التركيز بشأنه . عليا ومشروعية كاملة
وعية محل البحث والدراسة، فإن ھذا يقتضي التأكيد على توضيح ما في السطور السابقة، خصوصاً ما يتعلق بالمشر

شكلت مشروعية السلطة في الفكر العربي قضية إشكالية؟ وھل كانت  ھل- : التاليتم طرحه من أسئلة، وعلى النحو 
تعد ركيزة أساسية في مسألة السلطة أم أنھا ليس كذلك؟ وھل كان يسُتعاض عنھا بمفاھيم وقضايا أخرى مثل 

  الشرعية؟

لقد اتضح في القسم ا@ول من ھذا الفصل، أن الدولة العربية تعد مسألة إشكالية في الفكر العربي 
المعاصر، وأن الدولة العربية في الواقع، ومنذ نشأتھا، مثلت إشكالية وجدلية في الوقت نفسه، وذلك من حيث ھي 
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لية من جھة،ومقومات وعناصر الجدلية من جھة قضية قديمة جديدة، تحمل في طياتھا ومكوناتھا بواعث ا8شكا
  . أخرى

  

  الدولة العربية بين الفرد والمجتمع  - أ

)Galyon, 2003: (يمكن القول أنَ إط>ق صفات من قبيل
)42(

ا8س>مية، العلمانية، الديمقراطية،  
اAشتراكية، الوطنية، العربية الواحدة، القطرية، الشرقية اAستبدادية، الحديثة العق>نية، على الدولة لدى المفكرين 

وھي تعكس في حقيقتھا . العرب، قد أصبحت مصطلحات اللغة اليومية للمثقفين العرب ولمجموع النخب اAجتماعية
. ركزي الرئيس الذي تحتله الدولة ومشك>تھا في النقاش السياسي واAجتماعي والديني في المجتمع العربيالموقع الم

وبالتالي ينبغي عدم إغفال المفاھيم والقضايا التي يجب أن نركز عليھا في الجوانب التي تخص نظرية الدولة في الفكر 
بقية القضايا ا@خرى في الفكر العربي؛ الرئيسية منھا  العربي المعاصر؛ إذ تسيدت إشكالية الدولة ونظريتھا على

  . والفرعية على حد سواء

عن الدولة والمجتمعات، في بدايات الفكر الفلسفي  )م.ق Aristotle)384-323 أرسطو تنطلق أفكار 
اسية، المجتمعات ا8نسانية ھي بالضرورة في ا@حوال الطبيعة مجتمعات سي ترى بأنالسياسي البشري، من نظرة 

في حين أن فكرة الدولة في الفكر العربي A تسعى إلى فھم . فھي A تستطيع أن تعيش من دون دولة تضمن سلطة ما
ا@سباب التي تفسر ظھور الدولة على نحو عام في التاريخ، أو فھم لماذا A يمكن للمجتمعات أن تعيش من دون دولة، 

القادرة في حقيقتھا الراھنة على توليد الدولة وضمان شروط بقائھا بل تسعى إلى معرفة ما ھي العوامل التاريخية 
)Galyon,  2003(ھناك؛  تضاؤلھاوتطورھا، وما الذي يفسر غيابھا أو انھيارھا وتفككھا أو 

)43(
بمعنى أن القضية  

الواقعية التي يبحثھا الفكر العربي A تركز على الدولة من خ>ل جوھرھا والعناصر الرئيسة التي تؤسس لدولة 
القانون والعدالة؛ دولة الشرعية والمشروعية؛ بل تبحث عن مسألة الشروط الشكلية التي يمكن أن توُجد الدولة على 

متناقضة مع معطيات العصر، ومع مقومات الدولة الحديثة وأسسھا، ونتيجة  دولة با@ساسفالدولة العربية ھي .أساسھا
  . لغياب الحرية وحرية التعبير والمواطنة فإنھا تتناقض مع مبدأ المشروعية

إن نظرة مقارنة مع المجتمع ا@وروبي، الذي أنتج الدولة القومية؛ دولة التعاقد خ>ل الحقبة الزمنية التي 
ناعية والثورة الفرنسية، تظُھر أن الفكر العربي من خ>ل المفكرين ا8ص>حيين والمثقفين الليبراليين تلت الثورة الص

والبرجوازيات التقليدية والتكنوقراط، لم ينجح حتى اwن عبر ممثليه في إنجاز عملية الدمج واAنسجام اAجتماعي 
ه فع>ً إبان مرحلة التصنيع؛ إذ إنھا استبدلت السلطات والثقافي، الذي كانت البرجوازية الغربية قد استطاعت تحقيق

)(Arkoon, 1988. السيادة الشعبية المعبر عنھا بحرية مرتكزة إلىذات الحق ا8لھي، بسلطة أخرى 
)44(

مما يعني  
أننا في الفكر العربي، لم نستطع إيجاد نظرية الدولة التي تبحث في العناصر التكاملية للدولة؛ دولة الشرعية 

، الرفاهالمشروعية، بخ>ف الغرب الذي استطاع تحقيق التكامل بين العناصر والمقومات، وبالتالي تحققت دولة و
  .والعدالة والمساواة بين المواطنين

وعلى سبيل المثال فإن مبدأ المواطنة الذي تطور في الفكر السياسي ا@وروبي، يعني أن السيادة قد انتقلت 
لمتعالي إلى الصيغة القانونية الوضعية المستندة إلى الواقع المعيشي، وأعطت المبدأ الفلسفي من الجانب الميتافيزيقي ا

والقانوني وا@خ>قي لتسويغ السلطات وإخفاء المصداقية المرتبطة بھذا المبدأ في كل مكان تكون فيه حرية التفكير 
)(Arkoon, 1988والنقد والتعبير مضمونة، دون استثناء، لكل المواطنين، 

)45(
مما يعني أن أساس الشرعية للسلطة  

قابل للنقاش، باAستناد إلى أسس المشروعية ومقوماتھا، التي تعد ضابطاً ومقياساً لسلوك السلطة  -بغض النظر عنه  - 
متع في المجتمع السياسي، وأن السلطة قابلة لنقد المواطنين وتقييمھم، وأن الرأي العام ھو المجال ا@وسع لقياس مدى ت

  .وھذا ما تحقق في الفكر الغربي فع>ً . سلطة ما بمشروعية من عدمھا

ويمكن أن يكون أحد أسباب غياب فكرة المشروعية في الفكر العربي والواقع العربي، مشكلة بنيوية تتعلق 
)(Wally,2003بالدولة العربية ذاتھا، وبالمرحلة التاريخية التي شھدت نشأتھا؛

)46(
ذ اAستق>ل فالدولة العربية من 

وإلى يومنا الحاضر، تتمتع بمظاھر اAستقرار واAستمرارية، وبنوعٍ من الثبات، @نھا عاشت قدراً واضحاً وظاھراً 
في حين غابت عنھا مسألة المشروعية الشكلية، . من اAستقرار السياسي، ا@مر الذي أكسبھا قدراً من الشرعية الشكلية

عبئة الرأي العام، با8ضافة إلى إيجاد وAءات لھا من خ>ل سياسة استثمار التناقضات انط>قاً من امت>كھا لمؤسسات ت
. غياب المواطنة، وغياب حقوق ا8نسان، وغياب الرأي العام: في المجتمع وشراء الذمم وإيجاد نخب لھا وAء للقيادة

  . ية في الواقع وفي الفكر أيضاً وكل ذلك يعطي مؤشرات كبيرة على غياب المشروعية عن السلطة في الدولة العرب

فالدولة الحديثة في الفكر السياسي في الواقع الغربي، صورة تاريخية لصيرورة المجتمع السياسي الغربي؛ 
أي إنھا السلطة المنظمة داخل المجتمع، والحكومة في مفھوم الدولة الحديثة ما ھي إA ذلك الجھاز الذي يمارس 

(Sokary, 1983 ). مظاھر السلطة في الدولة
)47(

وھذا يعطي من الناحية الشكلية تطابقاً بين الدولة في الغرب، سواء  
فمن الناحية الشكلية يمكن أن تكون الدولة العربية ھكذا، لكن ھنالك . أكانت فكراً أم ممارسة، مع الدولة العربية واقعياً 

وقد تمت ا8شارة سابقاً إلى أن حكومة . قاربةفارق كبير في مستوى الممارسة، فا@مر شتان عند المقارنة أو الم
تستولي على السلطة، وتمتلك من القوة والجبروت والتسلط ما يضيق به الفكر والواقع، تغيب عنھا العناصر وا@سس 
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التي تقوم عليھا الدولة الغربية من مواطنة، وديمقراطية وحرية وحقوق إنسان، مما يعني غياب الشرعية والمشروعية 
فأين الدولة العربية ذات الشرعية والمشروعية؟ وخاصة أن الدولة العربية A تعَد الفرد والمواطن . د سواءعلى ح

  .مكوناً أصي>ً فيھا

 

  .الدولة العربية بين ضعف الشرعية وغياب المشروعية   - ب

ا دولة التي استندت إلى أكثر من شرعية على اعتبار أنھ. نتحدث ھنا عن شرعية الدولة العربية القائمة
صاحبة اAستق>ل، أو أنھا صاحبة ا8نجاز، أو أنھا صاحبة شرعية دينية، وغيرھا من المسوغات، التي توردھا الدولة 

لذا فإن الشرعية التي يتم الحديث عنھا في واقع الدول العربية، والتناقض مع ما يطرحه . لتسويغ سلطتھا وھيمتنھا
نويه إليه ھنا، إضافة الى إبراز الجوانب التي تتعلق بالمشروعية وأسباب المفكرون والباحثون من أفكار، يقتضي الت

  .غيابھا عن الساحة الفكرية العربية المعاصرة

فإذا كانت الشرعية تتآكل في ا@قطار العربية، فأين تتمثل المشروعية التي تغيب أص>ً عن الدولة العربية 
ين ومؤسسات الديمقراطية، ومؤسسات المجتمع المدني، ا@مر الذي فكراً وواقعاً، مما يعني التغييب الكبير للمواطن

يوضّح أن نظرية الدولة العربية أو القومية لم تتطرق إلى  ھذه ا@سس والمقومات، التي ترتكز عليھا السلطة في 
  . استمداد مشروعيتھا

رافق عملية بناء الدولة الوطنية، وذلك @سباب ذاتية تتعلق  تعثروتعتري أزمة الدولة القطرية العربية، 
)(Tarabishi, 1982بعدم اعتراف النخب الثقافية والسياسية بالدولة القائمة، وعدم منحھا أي مشروعية، 

)48(
إذ إن  

إمكانية  تلك النخب تشكل قواعد ومصادر للرأي العام، وتمتلك من المقومات ما يمكنھّا من تصدّر الرأي العام، مع
- سلطة حاكمة باعتبارھا-تجييشه، وبالتالي تستطيع من خ>ل الرأي العام أن تخلع على النظام السياسي الذي تمثله 

 . التي ترغب فيھا المشروعية

ويمكن ا8شارة إلى أمر آخر يتعلق بمسألة الفارق بين الدولة العربية والدولة في الغرب، ويتمثل في أن 
المؤسسات الديمقراطية الليبرالية في الدولة ا@وروبية الحديثة، جاءت نتيجة لتطور داخلي وبموازاة مع تطور الدولة 

السياسي قوامه مؤسسات مختلفة، في حين أن البنى  نفسھا، وأدى ھذا إلى قيام مجتمع مدني مستقل عن المجتمع
  . السياسية للدولة العربية الحديثة قد تم غرسھا غرساً وبالقوة القسرية أحياناً 

فالدولة الغربية التي أنشأت لنفسھا المؤسسات التي تحتاج إليھا، ھي التي تغذيھا وتوجھھا وتمنحھا السلطة 
ية، في حين أن الدولة العربية تستحوذ على المجتمع المدني والسياسي، وتصادره والنفوذ وفق نظرية التعاقد الديمقراط

A تدع مجاAً لقيام مؤسسات خارج نظامھا، فكل المؤسسات ھي  - بحسب الجابري  -لحساب مشروع السلطة، كما أنھا 
اً، فصارت ــة امتصاصــلدولامتداد لمؤسسات الدولة، أما المضمون الديمقراطي الليبرالي لھذه المؤسسة فقد امتصته ا

)49(، (Al Jabari. 1994)الديمقراطية A تمارس إA على مستوى نخبھا المحدودة
فشتان بين الدولة والسلطة في  

الغرب، التي تتمتع بمشروعية، وتعمل وفق مقتضياتھا، @نھا A يمكن أن تتجرأ على مؤسسات المجتمع المدني، أو أن 
فأين ھي تلك المؤسسات التي . ي أساسه مؤسسات المجتمع المدني، وبين السلطة العربيةتتجرأ على الرأي العام الذ

وحتى إن وجدناھا، فإنھا تبقى فاقدة للمضمون، @نھا . نتحدث عنھا في الديمقراطية الغربية في واقع الدولة العربية
  . ھياكل صورية، وتجمي>ت شكلية للدولة العربية

غياب العملية الديمقراطية وا@حزاب ومؤسسات المجتمع المدني، جعل الدولة لذا؛ فإن تركز والوAءات، و
وغياب المؤسسية عن الدولة يعني . والمواطنين يعيشان حالة من الغربة واAغتراب وغياب الشرعية عن السلطة

عربية تعيش حالة من غياب اُّسس المشروعية ومقوماتھا التي تستند إلى المواطن والرأي العام، ولذا بدا أن الدولة ال
وھشاشة وجمود السلطة الوطنية في بنيتھا ووعيھا لذاتھا وغاياتھا أوجدا أزمة ھوية شاملة، فأزمة . التناقض الداخلي

. المشروعيةومن المؤكد أن غياب الھوية عن المواطن، سيؤدي بالنتيجة إلى غياب . الھوية تتعلق بالدولة وبالمواطن

Wally, 2003)(
)50(

  

إن من أھم ا@سباب التي تؤدي إلى غياب المشروعية أو ضعفھا، ھو ضعف وAء ا@فراد الروحي، 
فتركيز الدولة على إنجازاتھا المادية ونجاحھا اAقتصادي @نھا ترغب في الظھور بثوب شرعية . وغياب ثقتھم بالدولة

(Taweel, 2006). ا8نجاز
)51(

وإغفالھا @سس ومقومات المشروعية في العملية السياسية، ستؤدي بالنتيجة إلى أن  
ففي اللحظة التي تقصر فيه عن تقديم المكاسب وتحقيق ا8نجازات، فأين . تفقد الدولة قيمتھا ومكانتھا لدى الجمھور

  ومشروعيتھا؟ستقف الدولة في حال ضعفت أو تضاءلت كل من شرعيتھا 

ين القوميين العرب، ينادون بديمقراطية الدولة، ويؤكدون مبدأ سيادة الشعب بكل فئاته ونجد أن المفكر
وأديانه وطوائفه، كما أنھم يؤكدون فكرة المواطن القانوني، الذي يتمتع بجميع الحقوق والواجبات، وكذلك ينادون 

ا ما تقضي به الحقوق السياسية التي وھذ. باعتماد ال>مركزية السياسية وا8دارية، التي ھي ا@قرب إلى روح العصر
 ,Zeoor. والواجباتأصبحت في ھذا العصر نوعاً من الحقوق الطبيعية ل�نسان، المواطن والمواطنة والحقوق 

1990)(
)52(

وجدت فإنھا ليست إA شعارات بعيدة كل البعد عن  حتى إن. ولكن أين ھي ھذه السمات في الدولة العربية 
  . الواقع
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ا8نسان في الدولة المعاصرة، وعليه تعتمد عملية بناء الدولة، وأساس عملية البناء / المواطن فا@ساس ھو 
كما أن أساس البناء يحدد نوع الشرعية التي تعتمد . ھو الذي يحدد السلطة إن كانت ديمقراطية أم ديكتاتورية تسلطية

  .عليھا السلطة، وأيضاً تحدد وجود مشروعية من عدمھا

اAستنتاج أن الدولة القومية عامة لن تتحقق إA بالديمقراطية، فالنظرية ھي شكل سيادة ا@مة،  البديھيومن 
)(Tarabishi, 1982. واحدوحتى تسود ا@مة ف> بد من أن توجد أوAً في إطار مجتمع سياسي 

)53(
وA يختلف اثنان  

على أن ھناك أزمة قائمة بين الدولة العربية ومجتمعھا، وھي أزمة بنيوية واكبت وA زالت الدولة العربية؛ إذ إن 
الدولة العربية منذ قيامھا وھي تعبر عن المصالح الضيقة لفئة محددة من المجتمع، مما أوجد حالة من العزلة من جانب 

ت الدولة في مسيرتھا دولة ضد مجتمعية، تعمل وفق سياسة تفريغ المجتمع المدني وأصبح. والتسلط من جانب آخر
ل الدولة والسلطة ھو السمة البارزة . من مضمونه اAجتماعي، فتغوُّ

  

ومن أجل العمل على قيام دولة المواطنة؛ دولة العقد اAجتماعي، والدولة الليبرالية الديمقراطية المدنية، 
فقد أصبح من الضروري . الشرعية والمشروعية: الدولة العربية وفق أسس وقواعد كل من ف> بد من إعادة بناء

اAنط>ق من الواقع كما ھو 8عادة إنتاج الرؤية الوحدوية في الواقع العربي على أسس واقعية أوAً، وديمقراطية ثانياً، 
ً مــان ً مــن فكرة ا8رادة العامة، وانط>قــط>قا )(Tarabishi, 1982ن الواجب، ــن الممكن A مــا

)54(
@ن الواقع  

دون قيام الدولة القومية، مما  - إلى حد بعيد  -العربي والظروف التاريخية التي مر بھا، مع العوامل الخارجية، حالت 
أفسح المجال أمَام قيام الدولة القطرية، التي تشھد حضورھا المترسخ منذ عقود، فحالت دون إقامة مجتمع سياسي 

يمقراطي، @سباب كثيرة متعلقة ببنية السلطة في أنموذج ھذه الدولة، وأدت بالنتيجة إلى غياب الديمقراطية، وكل ما د
  .يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني

ويتمثل أحد مظاھر غياب الديمقراطية، في انعدام آليات التداول الطبيعي للسلطة، واحتكار نخب تغيب 
ناھيك عن غياب الحريات العامة وحقوق ا8نسان، وفرض ) مراكز القيادة(ءات المھنية عنھا ا@خ>ق المدنية والكفا

المراقبة السياسية والفكرية على ا@فراد، وھيمنة السلطة والتسلط، وازدياد العسف السياسي والقانوني، والتمييز بين 
 ,Taweel).لة والمجتمعالمواطنين، ووضوح العصبيات والتعصب، وھذا دليل واضح على القطيعة بين الدو

2006)
فأوجدت شرعية ضعيفة ومتآكلة من ناحية شكلية، فإنه من المحتم، جراء ذلك م>حظة غياب صريح  )55(

للمشروعية في ظل ما تمت ا8شارة إليه من خصائص للدولة، وغياب واضح @ي مقوم أو عامل من عوامل الدولة 
با@سس والمقومات التي تمت ا8شارة إليھا على امتداد الصفحات  المدنية الحديثة، التي تعبر عن مشروعية سلطتھا

  .السابقة

من طبيعة الع>قة  انط>قاا@مة، أو ا@مة التي أصبحت دولة، /إن الدولة بالمعنى الحديث، ھي الدولة
. السلطة منھموھذه ا@مة تستطيع اختيار حاكميھا، وأيضاً تستطيع انتزاع . اAرتباطية المحددة بالظروف التاريخية

فالدولة، باعتبارھا ا8طار الذي يضم ا@رض والجماعة ويشكلون كلية واحدة، ھي حاصل تطابق الوطن والشعب 
والقانون، أو النظام ا@خ>قي واAجتماعي والثقافة، فالدولة القومية تعني تعريف الحدود المناطقية لممارسة الجماعة 

بھا ھو بمثابة تحدًّ للجماعة ككل، أو اعتداء عليھا، بل يعني زوال سيادة لسيادتھا، وحريتھا المطلقة، وأي مساس 
)Sa'adeh, 1986(.الجماعة ومن ثم زوال مشروعية وجودھا كأمة واحدة ومعروفة وثابتة وتاريخية

)56(
ولھذا يمكن  

أن يقال إنّ السلطة في الدولة العربية، فاقدة لشرعيتھا ولمشروعيتھا، نتيجة غياب عوامل كثيرة تتعلق با@مة وتتعلق 
  .بالدولة، باعتبارھا ا8طار الذي يحوي ا@مة والمواطن، وباعتبارھا دولة القانون

مبرر تحقيق السعادة ا@رضية للجميع،  وإذا نظرنا إلى الدولة القومية في أوروبا، نجد أنھا تقوم على
وعلى ھذا ا@ساس يطلب وAء ا@فراد، . والمنفعة والمساواة والعدالة والقانون، والتقدم المادي والحرية للمجتمع ككل

، ةجمع(. مواطنيھااستناداً إلى مشروعية متحققة بالفعل، وذلك بقدر ما يثبت تاريخياً أنھا تحقق شيئاً فشيئاً ما وعدت به 
1994(

)57(
بل إن . في حين أن دولتنا العربية، تشير تجربتھا التاريخية إلى عدم قدرتھا غالباً على تحقيق ما وعدت به 

بناھا التاريخية تآكلت، وليس أدل على ضعفھا وھوانھا مما جرى لھا منذ خمسينيات القرن العشرين من ھزائم وانھزام 
اطينھا، A تستند إلى نوع من الشرعية، وفاقدة @ي أساس من وتبعية، فدول ذات سلطات مركزية قمعية لمو

  .المشروعية، قد يكون ومن باب المجافاة للحقيقة أن نتحدث عن مشروعيتھا

إن دوAً بمثل تلك الصفات، لن تستطع حتماً استيعاب قيم الحداثة الحقيقية، المتمثلة في الحرية والعدالة 
في المجتمع، ولم تستطع بعث أية دينامية تجديدية أو انق>بية فعلية أو تعاطفية  والمساواة، @نھا عجزت عن استيعابھا

فھي الدولة التي أوجدت، أو وجدت على حد سواء في سياقات تاريخية، وھذه السياقات شھدت المرحلة . أخ>قية داخله
ن ا@نظمة ھو المناسب أو التي تلتھا أنواع مختلفة من النزعات الفكرية، حول صفة الدولة ا@مثل، وأي نوع م

(Jomaah, 1994).ا@فضل
)58(

إA أن السلطة الحاكمة في الدولة العربية، استطاعت تسخير كل ا8مكانيات لخدمتھا،  
وإبعاد خصومھا بطرق مختلفة ومتعددة، بالرغم من أنھا كانت تدّعي الشرعية المطلقة بأنواعھا المختلفة، فقد 

ة، با8ضافة إلى تعظيمھا للتھديد والخطر الخارجي، فض>ً عن ادعائھا محافظتھا استطاعت إبعاد خصومھا من الساح
على التراث والثقافة العربية، التي تتنافى بمنظورھا مع الثقافات ا@خرى القادمة، باعتبارھا بعيدة غريبة ومستوردة 

  .ة مجتمع تقليدي تسھل عملية قيادتهوكل ھذا من أجل ا8بقاء على ثقاف. وتتنافى مع الدين ا8س>مي والتراث العربي
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تأتي غرابة الدولة في الفضاء العربي : " وليس أدل على ما تم ذكره عن الدولة العربية، من الطرح التالي
المعاصر لكونھا المؤسسة ا@ولى في تاريخ السلطة العربية، التي تريد أن تحكم باسمھا وحدھا، وأنھا تريد أن تحقق 

مستقلة، فدولة اAستق>ل الوطني تستمد مشروعيتھا من ھذا الرديف المتعلق بھا، لكي تتعلق ھي باعتبارھا الدولة ال
باAستق>ل الوطني، إنھا مؤسسة تقوم بذاتھا، ولكنھا محتاجة مع ذلك ل>ستمداد من تاريخ رمزي آخر يعطيھا 

)(Safady, 1983" مشروعيتھا في عين أصحابھا أوAً وقبل كل شيء
)59(

  

فكما أن المشروعية مسألة ترتبط بالسلطة أينما وجدت، فإن ا@عمال والنشاطات المختلفة للسلطة بالدرجة 
وھي . ا@ولى تتطلب وجود مصدر أو مصادر عدة للمشروعية، وكذلك أسساً ومقومات تستند إليھا ھذه المشروعية

أثر مباشر على الشرعية، وھي أيضاً التطبيق  أيضاً نتيجة محايثة وموازية للشرعية في الوقت نفسه، إA أنھا ذات
العملي والمقياس الحقيقي لمدى قدرة السلطة على نيل رضا الشعب، وبالتالي التمتع بمستوى عالٍ من المشروعية أو 

ويمكن قياس مشروعية السلطة وفقاً للرأي العام، ومدى قربھا وبعدھا . بمستوى منخفض بناءً على المقومات وا@سس
  . اتھاعن مقوم

  

  - :الخاتمة

مسألة : كل منطرح  التي مفادھاالرؤية ، يمكنه اAنط>ق من المعاصرالباحث في الفكر العربي ن إ
القطرية العربية  مشاكل تاريخية م>زمة لطبيعة الدولةاAجتماعية في الوطن العربي باعتبارھا القومية والوطنية، و

اتھا من استناد الشرعية فيھا إلى مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستمد وجودھا وسلطنتائج حتمية لعدم أنھا تعد أي. الراھنة
، وعليه فإن مواجھة الطابع ال>ديمقراطي للدولة القطرية العربية مواجھة صريحة ھو ما التعبير الديمقراطي الحر

  .ربي أن ينطلق منھا لتشييد نظريةيشكل بداية البداية التي على الفكر الع

تستند إلى أسس ومقدمات، تقوم ھذه المقدمات على من ا8شارة الى الدولة العربية التي يجب أن  وA بدكما 
ترسيخ أسس الديمقراطية ومقوماتھا، وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته في الدولة القطرية؛ الدولة العربية 

السلطة السياسية، وعدم اAكتفاء  المعاصرة، والبحث عن مشروعية الدولة القطرية، التي تعني بالضرورة مشروعية
فقط بتسويغ وشرعنة ا@نظمة القائمة، التي أصبحت أسس شرعيتھا ومقوماتھا باھتة وضعيفة، وتعاني من ضعف 

  .فكري يتعلق بواقع الدولة العربية المعاصرة

أجل  وقد تم استعراض ھذه ا@سباب من خ>ل ا@فكار التي تم تناولھا في ھذا الجزء من الدراسة، من
وحَرّي بالقول أن جُل الكتابات المختلفة . العربي الحديث والمعاصر ية العامة للدولة في الفكرالوقوف على ا8شكال

التي بحثت موضوع الدولة ظلت قاصرة عن سدّ النقص الحاصل في الفكر العربي، وبالتالي بقيت ا8شكالية قائمة 
حو تعزيز الرؤية المنھجية للدولة، فقد أخذت المنحنى السلبي في تعزيز وبدAً من أن تأخذ المنحى ا8يجابي ن. ومتجددة

وA زالت الجھود الفكرية المقدمة والحلول التي تقدمھا وفق الرؤى المختلفة . مكانته على الساحة الفكرية العربية
 .للمفكرين العرب باتجاھاتھم الفكرية، تعاني من المشكلة نفسھا
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